
مــن العــار أن يصــمت الغــرب إزاء التهديــد
يرة الموجه إلى الجز
, يونيو  | كتبه جون سيمبسون

تصــوروا لــو أن كــبير مفــاوضي الاتحــاد الأوروبي مايكــل بــارنيير طــالب تيريــزا مــاي بــإغلاق الــبي بي سي،
كشرط من شروط التوصل إلى صفقة حول بريكسيت (خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي). بالطبع
هــذا أمــر لا يمكــن تصــور وقــوعه: فليــس هــذا هــو الأســلوب الــذي تــدار مــن خلالــه الأمــور في الــدول

الديمقراطية. 
 

إلا أنه الأسلوب الذي تنتهجه الآن بعض الدول العربية المحافظة. فقد قامت مصر والمملكة العربية
السعودية ومعهما البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة بشد الوثاق حول رقبة قطر، الدولة التي
تشـذ عـن غيرهـا مـن الـدول في منطقـة الخليـج، وأحـد شروط هـذه الـدول لفـك الوثـاق هـي أن تقـوم
قطــر بــإغلاق قنــاة الجــزيرة، قنــاة الأخبــار التلفزيونيــة الــتي تحظــى بــاحترام عــالمي، والــتي تمولهــا قطــر.

وأعطوها مهلة عشرة أيام لتنفيذ ذلك. 
 

يبــدو أنــني غــابت عــني موجــة الغضــب العــارم إزاء ذلــك. فــالرئيس ترامــب، الــذي يــبرم مختلــف أنــواع
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ية مع السعوديين، لم يغرد بشيء. وتيريزا ماي، التي تنهمك بكل جد في البحث عن الصفقات التجار
يــن يشيحــون بأبصــارهم أســواق جديــدة لبريطانيــا، لا ترغــب في تكــدير صــفوهم. ويبــدو أن كــل الآخر

بعيدا عما يجري. 
 

كبر وأهم القنوات الإخبارية في العالم؛ إذ على مدى واحد وعشرين عاما أصبحت الجزيرة واحدة من أ
ية الغربية، وتحظى بمشاهدة عالية. لعلها تقدم رؤية مختلفة عن تلك التي تقدمها المنظمات الإخبار
تتهم بأنها منحازة لصالح حركة الإخوان المسلمين في مصر وفي غير ذلك من الأماكن، ولكنها توظف
عـددا مـن زملائي السـابقين الموهـوبين والمحـترفين ممـن عملـت معهـم جنبـا إلى جنـب في الـبي بي سي،

وطالما شعرت بأن قلب القناة ينبض بالصدق وتوجهها توجها صحيحا. 
 

أدت تغطية الجزيرة في أيام الربيع العربي – الذي ما لبث أن أخفق – دورا مهما في الإطاحة بحاكم
ليبيا العقيد معمر القذافي وبرئيس مصر مبارك. لكن يبدو أن ولي عهد السعودية المتهور والطائش محمد
بن سلمان، الذي لا يتجاوز عمره واحدا وثلاثين عاما، ورئيس مصر الحانق الحاقد المشير السيسي،

يجدان أنه يستحيل عليهما أن ينسيا أو يغفرا ما كان للجزيرة من دور. 
 

لقد تواطأ الاثنان على سد الطريق على سياسة قطر الخارجية المستقلة وإخراس قناة الجزيرة. أما
البحرين والإمارات فيسيران في الركب لأنه لا خيار أمامهما سوى ذلك. 

 
في أوج تغطيتهــا، أزعجــت الجــزيرة كــل أشكــال الحكومــات الأجنبيــة. لقــد قصــف الأمريكــان مراســلي
القناة في أثناء حملة  على أفغانستان، ثم في أثناء غزو العراق في عام . ويعم الغضب
أرجاء العالم العربي كلما استضافت الجزيرة متحدثا باسم الحكومة الإسرائيلية، ليعبر عن آراء ما كان

لمعظم العرب أن يسمعوها لولا هذا المنبر. 
 

جرت العادة في الشرق الأوسط على أن تكون وسائل الإعلام باستمرار بوقا للحكومات يعبر بإخلاص
عن آرائها ومواقفها. وهذا هو الحال بالذات في مصر والمملكة العربية السعودية، ويبدو أن الأمير محمد

بن سلمان والرئيس السيسي مصممان على إسكات كل صوت عربي بديل. 
 

أوشكــت علــى الانتهــاء مهلــة العــشرة أيــام الــتي أعطيــت لقطــر لإغلاق قنــاة الجــزيرة، ومــازال مــن غــير
الواضح ما الذي سيحدث. ولكن، أليس صادما حقا أن تلتزم الحكومات الغربية الصمت إزاء ذلك؟

( ترجمة عربي) المصدر: ذي إيفنينغ ستاندرد
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